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ــا هجماتــه فــي ســوريا والعــراق منــذ منتصــف عــام 2020.  ــد تنظيــم الدولــة الإســامية تدريجيًّ ــص: صعَّ ملخَّ
ــت  ــا إذا كان ــتنتاج م ــن، لاس ــي كا البلدي ــة ف ــرة للمجموع ــطةَ الأخي ــرة الأنش ــة المختص ــذه الدراس ــاول ه تتن
المرحلــة تشــهد عــودة للمجموعــة فــي المنطقــة. وبنــاءً عليــه، تناقــش الدراســة العوامــل المختلفــة التــي 

ــة. ــي المنطق ــات ف ــى الحكوم ــية عل ــاتها السياس ــذا انعكاس ــة وك ــاعد المجموع تس

المقدمة
ــا  ــران 2014 عندم ــو/ حزي ــي يوني ــيٍّ ف ــامٍ عالم ــش( باهتم ــوريا )داع ــراق وس ــي الع ــامية ف ــة الإس ــت الدول حظي
ــذ  طــردت الجيــش العراقــي مــن الموصــل وتكريــت وأعلنــت إقامتهــا دولــة الخافــة. وبيــن عامــي 2014 و2019، نفَّ
ــم.  ــن العال ــة م ــرى مختلف ــق أخ ــي مناط ــم ف ــام الأول، ث ــي المق ــوريا ف ــراق وس ــي الع ــات ف ــات العملي ــم مئ التنظي
ــاذ القانــون التــي  ل لــم يســبق لــه مثيــل مــن قِبــل وكالات إنف كمــا أطلــق دعايــةً علــى شــبكة الإنترنــت بمعــدَّ
كافحــت لمواكبــة المحتــوى ومواجهتــه1. وســاعد كلُّ هــذا فــي اكتســاب المجموعــة للشــهرة، وألهمــت مجموعــة مــن 
ا  الأفــراد الذيــن تأثــروا بأيديولوجيتهــا وقضيتهــا للقيــام بالعديــد مــن الهجمــات، رغــم أنــه لــم يتــم تدريبهــم رســميًّ
مــن قِبــل المجموعــة للقيــام بهــا. وقــد اســتوعبت المجموعــة فــي الوقــت نفسِــه العديــدَ مــن المجموعــات المحليــة 

فــي دولٍ مثــل نيجيريــا وأفغانســتان والفلبيــن، وأنشــأت لنفســها مقاطعــاتٍ فــي هــذه الــدول أيضًــا2.

بمــرور الوقــت، تــمَّ الاستشــهاد بعمليــات القتــل المختلفــة خــارج نطــاق القانــون للمدنييــن والمعارضيــن السياســيين 
ــي هذيــن  ــتقرار ف ــدم الاس ــي ع ــهام ف ــب والإس ــذب المقاتليــن الأجان ــى ج ــدرة عل ــراق وســوريا، والق داخــل الع
البلديــن- كمبــررات لمهاجمــة مواقــع المجموعــة مــن قِبــل الــدول الغربيــة مثــل الولايــات المتحــدة بالإضافــة إلــى 
ــام  ــول ع ــن3. وبحل ــي البلدي ــار ف ــات الدم ــن موج ــد م ــى المزي ــا أدى إل ــرى، مم ــة الأخ ــدول الإقليمي ــن ال ــد م العدي
2017، خســرت المجموعــة أكثــر مــن 90% مــن أراضيهــا فــي كلٍّ مــن ســوريا والعــراق، وبحلــول مــارس/ آذار 2019 

فَقَــدت المجموعــة كلَّ الأراضــي التــي احتلَّتهــا مــن قبــل4. وعــاوة علــى ذلــك، تــمَّ القضــاء علــى قادتهــا مــن قِبــل 
مختلــف القــوات الأمنيــة، وهــو اتجــاه بلــغ ذروتــه بمقتــل زعيــم الجماعــة والخليفــة المعلــن مــن جانــبٍ واحــدٍ: أبــو 

بكــر البغــدادي5.

لكــن، وبينمــا احتفلــت معظــم الحكومــات والمراقبــون العاديــون بهــذه الإعانــات، إلاَّ أن الوقائــع عــام 2018 تشــير 
ــن أن هــذا التوقــع صحيــحٌ  إلــى أن المجموعــة ســتعود إلــى شــكلها الأصلــي بوصفهــا مجموعــة حــرب عصابــات6. وتبيَّ
إلــى حــدٍّ كبيــر، خاصــةً مــع وجــود المــوارد الماليــة الهائلــة للجماعــة وأيديولوجيتهــا التــي تحافــظ علــى مقاتليهــا 
ــم. وبينمــا كان معظــم هــؤلاء المقاتليــن ينفــذون هجمــات عرَضيــة، فــإن وتيــرة الهجمــات  فــي جميــع أنحــاء العال
ســرعان مــا بــدأت فــي الازديــاد. وعلــى هــذا النحــو، لاحظــت العديــد مــن الحكومــات والمراقبيــن فــي الربــع الأول 

ــدًا7. ــا جدي ــهد الآن انتعاشً ــة تش ــام 2021 أن المجموع ــن ع م



3

وبنــاءً علــى مــا ســبق، تســعى هــذه الدراســة الموجــزة إلــى فهــم مــدى إمكانيــة عــودة المجموعــة إلــى الظهــور. 
وتقيــس ذلــك مــن خــال النظــر فــي عوامــل مختلفــة مثــل الهجمــات والمقاتليــن والأمــوال وغيرهــا مــن المعايير. 
ــا.  ــضٍ منه ــرح بع ــرد لش ــة التم ــات مكافح ــتخدام أدبي ــة باس ــطة المجموع ــي أنش ــادة ف ــباب الزي ــرد أس ــم تس ث
ــةً لواضعــي السياســات  ــر خطــواتٍ ممكن ــطة، وتوفِّ ــادة فــي الأنش ــذه الزي ــار السياســية له ــرًا، ترســم الآث وأخي

للمشــاركة فــي مكافحــة هــذه العــودة.

متابعة الأرقام
وفقًــا لإحصائيــات »مشــروع بيانــات مواقــع النــزاع المســلح وأحداثهــا" )ACLED(، فقــد شــهد العــراق وســوريا 
مجتمعيــن، مــن 1 ينايــر/ كانــون الثانــي إلــى 8 أبريــل/ نيســان 2021 فقــط، حوالــي 500 حالــة عرفــت تــورط 
داعــش فــي أحــداث مختلفــة8. وهــذا أمــر مهــم بالنظــر إلــى أنــه بالمقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن عــام 2020 لــم 
تشــهد البلــدان ســوى حوالــي 250 حدثًــا )تقريبًــا(9. وتشــمل هــذه الأحــداث مناوشــات ومعــارك مســلحة وهجمــات 
تها قــوات الأمــن ضــد عناصــر  ها التنظيــم ضــد مدنييــن أو وحــدات عســكرية، بالإضافــة إلــى غــارات شــنَّ شــنَّ

تنظيــم الدولــة الإســامية.

ــي كا  ــة ف ــا الحالي ــراق؛ لأن عملياته ــوريا والع ــن س ــي كلٍّ م ــة ف ــطة المجموع ــن أنش ــل بي ــم الفص ــن المه وم
ــد،  ــت واح ــي وق ــا ف ــتولت عليه ــي اس ــي الت ــتركة والأراض ــا المش ــن رؤيته ــم م ــى الرغ ــة، عل ــن مختلف البلدي

ــام. ــكل ع ــن بش ــى كا البلدي ــدت عل ــي امت والت

ووفقًــا لمحلليــن مثــل نــوار شــعبان10، فقــد اســتغرق تنظيــم الدولــة الإســامية فــي ســوريا مــا يقــارب العاميــن 
بعــد خســارة أراضيــه لإعــادة تجميــع صفوفــه وتجديــد نشــاطه. وبينمــا ارتفعــت وتيــرة الهجمــات مــع مــرور 
ــصٍ فــي  ــك لأســبابٍ لوجســتية ونق ــط، وذل ــة فق ــى مناطــق قليل ــم داعــش عل ــز تنظي الوقــت فــي ســوريا، ركَّ
الأمــوال والأشــخاص بســبب عــدم الســيطرة علــى أي أرض11. وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، ركَّــز الكثيــر مــن هجماتــه 
فــي ســوريا علــى منطقــة ديــر الــزور، حيــث لا يــزال لــدى التنظيــم مجتمــع كبيــر مــن المؤيديــن. وأعلــن التنظيــم 
مســؤوليته عــن نحــو 500 هجــوم فــي عــام 2020 معظمهــا فــي ديــر الــزور وحدهــا12. ويحــاول التنظيــم العمــل 
فــي موقــع آخــر، هــو الصحــراء الســورية، حيــث إن صعوبــة تأميــن هــذه المواقــع تجعــل مــن الســهل اســتهداف 

القوافــل الحكوميــة المختلفــة التــي تمــرُّ عبرهــا فــي طريــق بغــداد - دمشــق الســريع مــن بيــن طــرق أخــرى13.

إلاَّ أن الوقائع عام 2018 تشير إلى أن 
المجموعة ستعود إلى شكلها الأصلي 

بوصفها مجموعة حرب عصابات

وفقًا لإحصائيات »مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح 
وأحداثها« )ACLED(، فقد شهد العراق وسوريا مجتمعين، 
من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 8 أبريل/ نيسان 2021 فقط، 

حوالي 500 حالة عرفت تورط داعش في أحداث مختلفة
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ــوريا  ــوات س ــنية وق ــة السُّ ــل العربي ــن القبائ ــرات بي ــن التوت ــامية م ــة الإس ــم الدول ــتفيد تنظي ــا يس ــا م غالبً
الديمقراطيــة. فعلــى ســبيل المثــال، غالبًــا مــا يدخــل أفــراد القبائــل فــي مواجهــاتٍ مــع قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة بســبب الفســاد داخــل صفــوف قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي مناطــق مثــل ديــر الــزور الغنيــة 
بالنفــط. كمــا يلــوم المواطنــون هنــاك قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة علــى الرغــم 
ــة هــذه لمهاجمــة  ــمَّ يســتخدم تنظيــم الدولــة الإســامية حــالات التعاســة المحليَّ مــن ثــروة المدينــة14. ومــن ثَ

ــكَّان15. ــن الس ــم م ــد الدع ــة وحش ــوريا الديمقراطي ــوات س ق

لــم تنجــح حملــة »قســد« ضــد تنظيــم داعــش فــي عامــي 2019-2020 فــي تقليــص هجماتــه فــي المنطقــة16. 
ة هجمــاتٍ علــى قــوات  وشــوهدت نمــاذج مماثلــة عندمــا شــنَّ النظــام الســوري بدعــمٍ مــن القــوات الروســية عــدَّ
تنظيــم الدولــة الإســامية فــي فبرايــر/ شــباط 2021 لاســتعادة الســيطرة علــى مواقــع اســتراتيجية مختلفــة، 
مثــل طريــق ديــر الــزور - دمشــق الســريع. وفــي حيــن نجحــت هــذه العمليــات فــي الحــدِّ مــن هجمــات تنظيــم 
الدولــة الإســامية فــي المنطقــة بنســبة 90% تقريبًــا فــي فبراير/شــباط ومــارس/آذار، فقــد أدت بالمقابــل إلــى 
قــة لــدى تنظيــم  مزيــدٍ مــن الهجمــات فــي أجــزاء أخــرى مــن ســوريا. وقــد أدت تجربــة حــرب الصحــراء المتفوِّ
ض النظــام الســوري لهجمــات مختلفــة باســتمرار، ممــا جعــل مــن الصعــب القضــاء  الدولــة الإســامية إلــى تعــرُّ

علــى وجــود تنظيــم داعــش فــي المنطقــة17.

ــك، حيــث أن الخســائر البشــرية  مــن جهــة أخــرى، يتضــح التعقيــد المتزايــد لتنظيــم داعــش فــي العــراق كذل
ــدة  متقاربــة فــي هاتيــن الدولتيــن. فعلــى ســبيل المثــال، نفــذت الجماعــة فــي مايــو/ أيــار 2020 عمليــة معقَّ
دة الجوانــب ضــد قــوات الحشــد الشــعبي، وهــو اتجــاه أعقــب هجمــاتٍ ذات طابــع مباشــر أكثــر خافــا  متعــدِّ
للهجمــات غيــر المتكافئــة التــي تفضلهــا الجماعــة عــادة18ً. ووقــع هجــوم كبيــر آخــر فــي ينايــر/ كانــون 
يْــن أســفرا عــن مقتــل أكثــر مــن 30 شــخصًا  الثانــي 2021 فــي بغــداد، حيــث نفــذت الجماعــة تفجيريــن انتحاريَّ
ل طفيــف فــي تكتيــكات التنظيــم للعــودة إلــى التفجيــرات  وإصابــة أكثــر مــن 100 شــخص19. وهــذا أيضًــا تحــوُّ

بــه التنظيــم لفتــرة مــن أجــل الحفــاظ علــى القــوة البشــرية. الانتحاريــة، وهــو تكتيــك تجنَّ

غالبًــا مــا يختبــئ مقاتلــو التنظيــم فــي منطقــة جبــال مخمــور النائيــة، التــي تقــع بيــن منطقــة ســيطرة الحكومــة 
ــذي يديــره الأكــراد، حيــث يمكنهــم هــذا التموقــع مــن شــنّ عمليــات  العراقيــة فــي الجنــوب وبيــن الشــمال ال
عســكرية ضــد الأكــراد والحكومــة العراقيــة فــي أماكــن مثــل ديالــى وصــاح الديــن وكركــوك ونينــوى20. والواقــع 
أن الجماعــة قــادرة علــى الاســتفادة مــن التوتــرات التــي اندلعــت مؤخــرًا بيــن البشــمركة الكرديــة والحكومــة 
ــة فــي ســوريا21. ولذلــك فــإن  ــرات القَبَليَّ ــا مثــل اســتفادتها مــن التوت العراقيــة وقــوات الحشــد الشــعبي، تمامً
اســتراتيجيتها الأساســية هــي شــن حــروب الاســتنزاف علــى قــوات الأمــن العراقيــة وإرهاقهــا مــن خــال قتــل 

قواتهــا بشــكل مطــرد22.
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ــة  ــوى دولي ــل ق ــن قِب ــه م ــد مواقع ــة ض ــات قوي ــا هجم ــامية أيضً ــة الإس ــم الدول ــه تنظي ــه، يواج ــت نفسِ ــي الوق وف
ــي  ــن مقاتل ــات م ــا المئ ــئ فيه ــة كان يختب ــوف مختلف ــى كه ــام عل ــتمرَّ 10 أي ــا اس ــنت هجومً ــي ش ــا الت ــل بريطاني مث

ــة الإســامية23. تنظيــم الدول

ــدّر أن التنظيــم، خــال  ــار. فقــد قُ ــا آخــر يجــب أخــذه بعيــن الاعتب ــا مهمًّ ــدُّ المــوارد الماليــة جانبً مــن جهــة أخــرى، تُعَ
ذروتــه فــي عــام 2014، قــد ســيطر علــى أكثــر مــن مليــاري دولار أمريكــي مــن عائــدات النفــط والضرائــب والتهريــب 
ــا لنــوار شــعبان، فقــد ضاعــت معظــم هــذه الأمــوال، لكــن التنظيــم احتفــظ ببعضهــا  ووســائل مختلفــة أخــرى24. ووفقً
ــه لا  ــي أن ــرة تعن ــرق صغي ــع ف ــاراتٍ م ــنِّ غ ــي ش ــاركته ف ــة مش ــإن حقيق ــك، ف ــى ذل ــة إل ــنين. وبالإضاف ــر الس ــى م عل
ــول  ــل الحص ــن أج ــر م ــاق الكثي ــه إنف ــن علي ــا لا يتعيَّ ــات. كم ــراء العملي ــوال لإج ــن الأم ــر م ــاق الكثي ــى إنف ــر إل يضط
علــى الأســلحة؛ لأن معظــم العمليــات فــي أجــزاء مــن ســوريا تركِّــز علــى قتــل القــوات العســكرية ومداهمــة مســتودعات 
ــوريا  ــط س ــن وس ــرة م ــزاء كثي ــر أج ــه عب د هجمات ــدِّ ــم يج ــح أن التنظي ــن الواض ــلحة. وم ــات الأس ــلحة ومخزون الأس
ــع بحــذر ولكــن بثبــات ليحافــظ علــى أهميتــه. وهنــاك عوامــل عديــدة تفســر هــذا الأمــر. وبعــض أجــزاء العــراق، ويتوسَّ

 

 منع العودة
د ملــيء بحــالات فقــدان الجماعــات المختلفــة للســيطرة علــى الأراضــي واســتعادتها. ويطلــق الباحــث  إن تاريــخ التمــرُّ
فــي مكافحــة التمــرد، ديفيــد كيلكولــن، علــى هــذا الأمــر مصطلــح تأثيــر "ســيزيفس" Sisyphus، وفيــه تفشــل القــوات 
الحكوميــة فــي فــرض الســيطرة الكاملــة علــى أراضيهــا وتتنــازع فيــه مــع الجماعــات المتمــردة25. وأســباب ذلــك كثيــرة، 

لكنهــا مرتبطــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ بإنفــاق المــوارد للحفــاظ علــى الســيطرة وكســب ود الســكَّان.

د "ســيزيفس"، حيــث انتصــرت القاعــدة فــي منتصــف عــام 2000، وخســرته  ا علــى تأثيــر تمــرُّ يُعَــدُّ العــراق مثــالًا كاســيكيًّ
بحلــول نهايــة العقــد، واســتعادته مــرةً أخــرى بالقــرب مــن منتصــف عــام 2010. ويرجــع ذلــك إلــى حــدٍّ كبيــرٍ إلــى ســوء 
ــنة والشــيعة، حيــث  إدارة حكومــة نــوري المالكــي فــي أثنــاء صعــود تنظيــم الدولــة الإســامية والعنــف الشــديد بيــن السُّ
ــنة  ــف السُّ ــد مختل ــيعية ض ــيات الش ــا الميليش ــي ارتكبته ــع الت ــن الفظائ ــرفَ ع ــة الط ــيعية الحالي ــة الش ــضُّ الحكوم تغ
ــار، وســوء  ــدة، والفســاد فــي جهــود إعــادة الإعم ــك، أدت المشــاكل الاقتصاديــة المتزاي فــي البــاد26. وعــاوة علــى ذل
توزيــع المــوارد، وعجــز الحكومــة عــن توفيــر بنيــة تحتيــة جيــدة للشــعب العراقــي، أدى كلُّ ذلــك إلــى تمهيــد الطريــق 

لانتفاضــة أخــرى ضــد نفســه27.

ر إلــى حــدٍّ مــا، ولكــن ليــس بالطريقــة نفســها بالضبــط. فعلــى الرغــم مــن خســارة  ويبــدو أن هــذا التأثيــر يتكــرَّ
ــة  ــوارده الهائل ــن م ــد م ــه أو العدي ــع مقاتلي ــر جمي ــم يخس ــه ل ــام 2019/2018، فإن ــول ع ــه بحل ــم أراضي ــم معظ التنظي
المتراكمــة فــي أثنــاء حكــم العــراق وســوريا. فعلــى ســبيل المثــال، ووفقًــا لأرقــام الأمــم المتحــدة اعتبــارًا مــن أغســطس 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــول ف ــة خم ــي حال ــون ف ــة لا يزال ــى المجموع ــون إل ــل ينتم ــن 10000 مقات ــرب م ــا يق 2020، كان م

العــراق28. وقــد أعــاد هــؤلاء المقاتلــون تجميــع صفوفهــم، وهــم مســؤولون إلــى حــدٍّ كبيــرٍ عــن الهجمــات الجديــدة التــي 
ــا. ــمُّ تنفيذه يت
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أمــا التحــدي الرئيــس الآخــر الــذي حــدث، فهــو رفــض معظــم الــدول عــودة مواطنيهــا الذيــن قاتلــوا فــي ســوريا 
ــا إطــاق  ن عليه ــن تكــون قــادرةً علــى مقاضاتهــم، وســيتعيَّ ــا ل ــدول مــن أنه والعــراق. حيــث تخشــى هــذه ال
ــؤلاء  ــود ه ــتمرار وج ــكِّل اس ــن أن يش ــدول29. ويمك ــذه ال ــا له ــدًا أمنيًّ ــكِّل تهدي ــد يش ــذي ق ــر ال ــراحهم، الأم س
المقاتليــن الأجانــب فــي العــراق وســوريا تهديــدًا إذا اســتأنفوا قتــال الحكومــة أو إذا قامــوا بتدريــب الآخريــن 

د والدعايــة والاتصــال الإعامــي ومــا إلــى ذلــك. فــي مجــالات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك تكتيــكات التمــرُّ

ــا  ــن أيضً ــن المحليي ــن المقاتلي ــد م ــاة العدي ــوريا مقاض ــراق وس ــن الع ــتطيع كلٌّ م ــك، لا يس ــى ذل ــة إل بالإضاف
ظُــم القانونيــة30. وحتــى أولئــك  ــة وســوء النُّ بســبب مجموعــة مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك الافتقــار إلــى الأدلَّ
الذيــن تتــمُّ مقاضاتهــم ينتهــي بهــم الأمــر فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان فــي الســجون، حيــث توجــد فرصــة كبيــرة 
ــم  ــام 2010 اس ــي ع ــق ف ــع، اأطل ــي الواق ــة. وف ــة للحكوم ــطة المناهض ــتمرار الأنش ــرف أو اس ــن التط ــدٍ م لمزي
الجامعــة الجهاديــة علــى معســكر بــوكا، وهــي الجامعــة التــي ولــدت أبــا بكــر البغــدادي31. ومــن ثَــمَّ فليــس مــن 
المســتبعد أن تخلــق المعســكرات التــي تحتضــن مقاتلــي الدولــة الإســامية رمــوزًا وأيديولوجيــاتٍ جديــدةً مــع 

ــت. ــرور الوق م

وفــي النهايــة، أدت جائحــة كوفيــد-19 أيضًــا إلــى تقليــل الاهتمــام العســكري بالمجموعــة؛ نظــرًا لأن الجيــوش 
ــطة  ــي أنش ــارك ف ــت تش ــا، أو كان ــل أماكنه ــرض داخ ــار الم ــع انتش ــان م ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ــل ف ــت تتعام كان
ــب  ــا لتجنُّ ــص حجمه ــى تقلي ــكرية إل ــات العس ــن العملي ــد م ــرت العدي ــك، اضط ــى ذل ــة إل ــانية. وبالإضاف إنس
عــات الكبيــرة. وكلُّ هــذا يعنــي أن تفشــي فيــروس كوفيــد-19 الــذي أعقــب ذلــك أعطــى مســاحةً  التجمُّ
للجماعــات الإرهابيــة -مثــل تنظيــم داعــش- لاســتعادة زخمهــا علــى المــدى القصيــر32. وقــد تجلَّــى هــذا 
ــة والنظافــة، ممــا  ــة العامَّ العامــل حتــى فــي ســوريا والعــراق اللتيــن تعانيــان مــن بنيــة تحتيــة ســيئة للصحَّ
أدى إلــى زيــادة الاعتمــاد علــى الجيــش فــي أعمــال الإغاثــة33. ولذلــك كانــت جائحــة كوفيــد-19 أحــد العوامــل 

ــة الإســامية للنشــاط. الأخــرى التــي عــززت عــودة تنظيــم الدول

ع المُتوقَّ
مــن الواضــح أن أنشــطة تنظيــم داعــش قــد زادت زيــادة ملحوظــة مــع مــرور الوقــت. ومــن المحتمــل أن تكــون 
هــذه الزيــادة مســتدامة تمامًــا بســبب العوامــل المختلفــة التــي دعمتهــا. ومــع ذلــك، فمــن الصعــب معرفــة مــا 
ــى،  ــة أول ــن ناحي ــرى. فم ــرةً أخ ــى الأرض م ــتاء عل ــعي وراء الاس ــى الس ــم إل ــيؤدي بالتنظي ــك س إذا كان ذل
ــرى  ــا ج ــى الأرض كم ــيطرته عل ــى س ــاء عل ــات الابق ــه تحدي ــد واج ــم ق ــون التنظي ا أن يك ــدًّ ــل ج ــن المحتم م

ومن ثَمَّ فليس من المستبعد أن تخلق المعسكرات 
التي تحتضن مقاتلي الدولة الإسامية رموزًا 

وأيديولوجياتٍ جديدةً مع مرور الوقت
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ــر اســتراتيجيته علــى مــا يبــدو. لكــن بمــرور الوقــت، ومــع تقويــة التنظيــم، مــن الممكــن  مــع القاعــدة، ومــن ثَــمَّ غيَّ
أن يحــاول علــى الأقــل الاســتياء علــى كتــلٍ صغيــرةٍ مــن الأرض والســيطرة عليهــا بشــكل متقطــع، علــى غــرار مــا 
ــاز الفــرص،  ــدأ انته ــى مب ــى الأراضــي هــذه عل ــه القاعــدة فــي اليمــن. وســوف تقــوم عمليــات الاســتياء عل تفعل
ــح أن يُترجــم هــذا إلــى إعــان خافــة مــرةً أخــرى فــي  ــة حكــم الإقليــم. ويبــدو أنــه مــن غيــر المرجَّ وليــس بنيَّ

المســتقبل القريــب علــى الأقــل.

ومــع ذلــك، فــإن العــودة إلــى الخافــة ليســت المقيــاس الوحيــد لمــا يمكــن أن تعنيــه اســتعادة الجماعــة لقوتهــا. فــي 
ــد العديــد مــن التقاريــر الأخــرى، كتقريــر مجموعــة الأزمــات المذكــور ســابقًا، فقــد كان إعــان  الواقــع، وكمــا تؤكِّ
د34. وعــاوة علــى ذلــك، تــمَّ تســهيل صعــود تنظيــم  ا فــي تاريــخ حــركات التمــرُّ الخافــة فــي عــام 2014 أمــرًا شــاذًّ
ــي  ــوال الت ــلحة والأم ــض الأس ــل بع ــمَّ تحوي ــث ت ــا، حي ــي أيضً ــم الغرب ــال الدع ــن خ ــام 2014 م ــي ع ــش ف داع
ــدول  ــى دعــم ال ــى تنظيــم داعــش، بالإضافــة إل ــمَّ توفيرهــا للمتمرديــن المناهضيــن للأســد فــي وقــتٍ لاحــقٍ إل ت

ــنية فــي محاولتهــا للإطاحــة ببشــار الأســد.   المختلفــة ذات الغالبيــة السُّ

ــى  ــة اســتعادته للســيطرة عل ــل فــي امكاني ــم لا يتمثَّ ــوة التنظي ــة لق ــر دقَّ ــإن المقيــاس الأكث ــك، ف ــى ذل ــاءً عل وبن
الأرض والبــدء فــي عمليــاتٍ شــبه حكوميــة، بــل فــي قدرتــه علــى شــنِّ المزيــد مــن الهجمــات فــي كلٍّ مــن 
ــا كمــا أوضحــت الأقســام  أراضيــه الأساســية وفــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم35. وهــذه ظاهــرة تحــدث حاليًّ
ــق  أعــاه. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن الهــدف الرئيــس لداعــش والمتمثــل فــي البقــاء علــى مســتوى مــن الأهميــة يتحقَّ
ــا فــي قيــاس تأثيــر تنظيــم داعــش. وقــد أســهمت  - عامــاً مهمًّ ــمَّ مــن خــال هــذه الأنشــطة، ممــا يجعلــه -مــن ثَ

ــا ســابقًا، ممــا اســتدعى اتخــاذ العديــد مــن الإجــراءات المضــادة. فــي ذلــك عوامــلُ مختلفــة كمــا أوضحن

فــي البدايــة، مــن الضــروري أن تضــع الحكومــات فــي اعتبارهــا أن النهــج العســكري غيــر كافٍ وحــده لتحــدي ســلطة 
التنظيــم والقضــاء عليــه. بــل يجــب أن يقتــرن ذلــك بإجــراءاتٍ ناعمــةٍ متخصصــة وواســعة النطــاق. وبشــكل عــام، 
يجــب علــى الــدول المختلفــة بــذلُ جهــدٍ قــويٍّ لضمــان إعــادة بنــاء كلٍّ مــن العــراق وســوريا. بالنســبة إلــى العــراق، 
وبعــد أن عانــى الحــروبَ والصراعــات 40 عامًــا، بــدءًا مــن الثمانينيــات عندمــا خــاض الحــرب مــع إيــران، فــإن الأمــة 
ــك، لا يمكــن لهــذه الجهــود أن تتبــع المســارات الماضيــة  ــة إلــى جهــود إعــادة إعمــارٍ قويــة. ومــع ذل بحاجــة ماسَّ
د الكراهيــة للحكومــة36. بــل يجــب أن  ــذي يــؤدي إلــى تجــدُّ ــرديء ال المليئــة بالفســاد والعمــل غيــر المكتمــل أو ال

هُــج المســتدامة. ــة والنُّ تعتمــد علــى الجهــود المحليَّ

وسوف تقوم عمليات الاستياء على الأراضي هذه 
ة حكم الإقليم.  على مبدأ انتهاز الفرص، وليس بنيَّ

ح أن يُترجم هذا إلى إعان  ويبدو أنه من غير المرجَّ
خافة مرةً أخرى في المستقبل القريب على الأقل
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وفــي الوقــت نفسِــه، يجــب علــى الحكومــة أيضًــا التركيــزُ علــى جهــود إعــادة التأهيــل لإعــادة دمــج مواطنيهــا فــي 
ــن  ــك، م ــع ذل ــنوات. وم ــرب لس ــا الح ــد دمرتهم ــن ق ــا؛ لأن كا البلدي ــرًا صعبً ــذا أم ــدُّ ه ــة. ويُعَ ــاة الطبيعي ــا الحي ثناي
ــار،  الممكــن الجمــع بيــن النهــج الواســع والضيــق مــن خــال إشــراك المواطنيــن المحلييــن فــي جهــود إعــادة الإعم
ــة  د محاول ــرَّ ــن مج ــةً م ــر فاعلي ــج أكث ــذا النه ــون ه ــن أن يك ــد. يمك ــن جدي ــوض م ــى النه ــاعدتهم عل ــمَّ مس ــن ثَ وم

ــبهم. ــن مكاس ــامية دون تأمي ــة الإس ــاء الدول ــة أعض ــة هزيم ــوات الأجنبي الق

ــى  ــدرة عل ــع الق ــاديٍّ م ــر ع ــكلٍ غي ــة بش ــة مرن ــه منظم ــنين أن ــر الس ــى م ــامية عل ــة الإس ــم الدول ــت تنظي ــد أثب لق
دهــا فــي المقاتليــن والتمويــل. يتضــح هــذا مــن خــال  التعافــي، علــى الرغــم مــن الخســائر الكبيــرة التــي تكبَّ
ــدة بشــكلٍ متزايــدٍ علــى أهــداف  أنشــطة التنظيــم خــال العــام الماضــي أو نحــو ذلــك مــع الهجمــات المتكــررة والمعقَّ
ــم علــى حكومتــي البلديــن  مختلفــة فــي معاقلــه الســابقة فــي العــراق وســوريا، وكذلــك فــي أجــزاء مــن إفريقيــا. يتحتَّ
ــا علــى منهــج ناعــم. ستســتغرق هــذه العمليــة  ــز أيضً ــزُ جهودهــم مــن خــال التركي ــي تعزي ــك التحالــف الدول وكذل
ــون  ــد تك ــة ق ــة النهائي ــن النتيج ــن، ولك ــكا البلدي ــت ب ــي لحق ــرار الت ــن الأض ــة م ــوام المتراكم ــبب الأع ــنواتٍ بس س

رة بأكملهــا مــن قبضــة المجموعــة العنيفــة. مناطــق مُحــرَّ

ل في  ة لقوة التنظيم لا يتمثَّ فإن المقياس الأكثر دقَّ
امكانية استعادته للسيطرة على الأرض والبدء في عملياتٍ 

شبه حكومية، بل في قدرته على شنِّ المزيد من الهجمات 
في كلٍّ من أراضيه الأساسية وفي أجزاء أخرى من العالم
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عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة، هدفها تعزيز قيم 
والحوار  المستنيرة،  والمواطنة  الديمقراطية،  المشاركة 

المتبادل، والعدالة الاجتماعية.

عن المؤلف
محمد ســنان ســياش: طالب دكتوراه في قسم الدراسات الإسامية 
ودراســات الشــرق الأوســط بجامعــة إدنبــرة. كان ســابقًا محلاً أولَ 
فــي المركــز الدولــي لأبحاث العنف السياســي والإرهاب في مدرســة 
ــام" للدراســات الدوليــة )RSIS(، ســنغافورة. كتــب  "إس. راجاراتن
ــن فــي  ــة والدي ث بإســهابٍ عــن الأمــن والسياســة الخارجي وتحــدَّ
 جنــوب آســيا والشــرق الأوســط. يمكــن التواصــل معــه عبــر البريــد:

m.s.siyech@sms.ed.ac.uk
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